
أٮ*ن تڡ2ٮ*م المدن حٮ*ن تكون ڡ#ى!
ى؟ المنڡ#

محمد الأسعد
(1)

نان اٮ,ن الڡ3دس "ستٮ(ف ساٮ,ٮ(لا" المڡ3ٮ(م ڡ0ى. ٮ,رلٮ(ن هذا السؤال طرح الڡ0
ى" . كانت ني/الأدٮ,ى. المسمى "الڡ3دس ڡ0ى. المنڡ0 ڡ0ى. سٮ(اق مشروعه الڡ0

كري، لا ى. الڡ0 كرية تمٮ(زت ٮ,إحساس ٮ,النڡ0 ٮ,داٮ(ة المشروع حالة ڡ0
نان المولود ڡ0ى. الڡ3دس تحت الاحتلال "الإسرائٮ(لي"، سدي، عاشه الڡ0 الح,
يها وذها ڡ0 أي ڡ0ى. ٮ,ٮ(ئة تعمل هذه السلطة الاستعمارية على تأكٮ(د نڡ0
اضة الثانٮ(ة حٮ(ن لال الانتڡ0 vعلى الأرض . وازداد هذا الإحساس حدة ح
اع ثمانٮ(ة دار ٮ,ارتڡ0 نڡ3ت المدٮ(نة ٮ,إنشاء ح, vنت "إسرائٮ(ل" وڡ3ٮ(دت وح سح,
لسطٮ(ن أمتار، أو تسعة ڡ0ى. ٮ,عض المناطق، ٮ(متد من الڡ3دس إلى ڡ0

طط 709 كٮ(لومترات . vدار حسب المح الشرڡ3ٮ(ة، وسٮ(ٮ,لغ طول هذا الح,
نان ر الڡ0 vل هكذا وضعٮ(ة، لڡ0ت نط vدار ٮ(ڡ3سم الڡ3دس ذاتها . وڡ0ى. ط الح,
نان ٮ(عٮ(ش نان "كمال ٮ,لاطة" لحالته: "إنه ڡ0 "ساٮ,ٮ(لا" وصف طرحه الڡ0
عل الواڡ3ع ى حتى وإن كان ٮ(عٮ(ش ڡ0ى. الڡ3دس" . وهذا هو ٮ,الڡ0 ڡ0ى. المنڡ0



نان "ساٮ,ٮ(لا" أنه الذي ٮ(عٮ(شه وإن لم ٮ(كن ٮ(عٮ(ه كما ٮ(ڡ3ول . أدرك الڡ0
كري تڡ3ود إلى تراب ڡ0 vسدٮ(اً، إلا أنه ٮ(مرّ ٮ,عملٮ(ة اع ى ح, لٮ(س ڡ0ى. المنڡ0
كري" . وعلى هذه الحالة ٮ(علق ى الڡ0 ريد من أشكال "المنڡ0 شكل ڡ0
ى. ڡ0ى. مدٮ(نة مولدي ذاتها التي ٮ,دأتُ ٮ,الڡ3ول: "أحسستُ ٮ,أنني منڡ0
سٮ(ر حالة ى. هذا لتڡ0 ٮ(ة . ومع ذلك، لا ٮ(كڡ0 نٮ, إدراكها ورؤيتها كأرض أح,

ٮ(ڡ3ٮ(ون" . ٮ(ون الحڡ3 ى. والاڡ3تلاع والارتٮ,اك التي ٮ(مرّ ٮ,ها المنڡ0 vالتشط
عله مع "واڡ3ع" ڡ3ائم ة أكٮ,ر من هذا، لدٮ(ها شيء تڡ0 ٮ(ڡ0 vلهذه الحالة وط
سٮ(ر هذه كرية . ولا ٮ(مكن تڡ0 على الأرض، ذلك الذي أطلق حالته الڡ0

رى ٮ(عٮ(ش ڡ0ى. الڡ3دس . هو vنان لم ٮ(عد ٮ,طريڡ3ة أو ٮ,أح الحالة إلا ٮ,كون الڡ0
ٮ(ة . ويتٮ,ع هذا أن كل سدٮ(اً، ٮ,ل الڡ3دس هى. المنڡ0 ى ح, لم ٮ(كن ڡ0ى. المنڡ0

ترب . ارج المكان ومع0 vمن ٮ(عٮ(ش ڡ0ى. الڡ3دس علٮ(ه أن ٮ(شعر ٮ,أنه ح
ى ٮ(كون هناك ٮ,لد ارڡ3ة هى. أن من ٮ(كُرهون على العٮ(ش ڡ0ى. المنڡ0 والمڡ0

ر ٮ(ڡ3ٮ,ل إڡ3امتهم المؤڡ3تة، ولكن أٮ(ن تڡ3ٮ(م المدن حٮ(ن تكون ڡ0ى. vآح
ى؟ المنڡ0

ر الڡ3دس vوسٮ(ولد هذا السؤال عدداً من التداعٮ(ات، لم ٮ(ڡ3ٮ,ل ٮ,لد آح

أ إما ڡ0ى. دت لها ملح, لتكون مدٮ(نة ضمن حدوده، ويٮ,دو أن الڡ3دس وح,
ٮ(لونها، أو أنها عادت إلى "رحاب vعڡ3ول الناس الذٮ(ن ٮ(تذكرونها ويتح
السماء" . وڡ3ادت هذه التداعٮ(ات إلى ولادة مشروع ڡ0ني أطلق علٮ(ه

وان درويش، اسم: "الڡ3دس ڡ0ى. "ساٮ,ٮ(لا" ٮ,المشاركة مع الشاعر نح,

صه استكشافٌ وٮ,حثٌ عن صورٍ ٮ,صرية للڡ3دس ڡ0ى. vى" . وملح المنڡ0
تراض أن تلف أنحاء العالم . والأساس هو اڡ0 vلسطٮ(نٮ(ين ڡ0ى. مح عڡ3ول الڡ0
لسطٮ(نٮ(ون من ى"، حٮ(ث ٮ(منع الڡ0 ودة ڡ0ى. "المنڡ0 الڡ3دس كمدٮ(نة موح,
ٮ(عى. أن ٮ(شكل ى من المحتم والطٮ, ولها . وٮ,ما أنهم ڡ0ى. المنڡ0 vدح

كرية للمدٮ(نة . لسطٮ(نٮ(ون صورة ڡ0 الڡ0

(2)
حٮ(ن نتذكر الأشٮ(اء نمٮ(ل إلى تذكرها على شكل صور . الصور هى. أدوات
ٮ(ر اصٮ(ل أو تتع0 الذاكرة، تلك التي تمر ٮ,مراحل إعادة تحرير تسڡ3ط منها تڡ0

لها، صور ٮ(داً من ڡ3ٮ, ٮ(ن الصور أو مڡ3 مع الزمن . ويصٮ,ح واڡ3عنا سح,



ى مهمة ڡ0ى. صور رى ذهنٮ(ة . وكانت الڡ3دس ڡ0ى. المنڡ0 vواڡ3عٮ(ة وأح
كاراً معلڡ3ة . رى أڡ0 vوق إحداها على الأح عل التعدد وتڡ0 أصٮ,حت ٮ,ڡ0

واستڡ3ر المشروع طوال سنوات على هذه الصور الذهنٮ(ة المنٮ,عثة من
ٮ(ة وتحريرها . وسعى راڡ0 vوتوع لها إلى صور ڡ0 ه نحو نڡ3 الذاكرة، واتح,

دد للڡ3دس، وسعى المشروع أٮ(ضاً ني إلى إنشاء إدراك متح, هد الڡ0 الح,
إلى تحرير الڡ3دس من الشعارات والمڡ3ولات النمطٮ(ة وإعادة إنشاء
لسطٮ(نٮ(ون ڡ0ى. هذا المشروع علاڡ3ة ٮ,ها أكثر حٮ(وية . وتشارك الڡ0
ة ڡ0ى. الڡ3دس والهوية تلڡ0 vر مح vهات نط وا عٮ,ر نصوص وح, واستكشڡ0

ى . والمنڡ0
كرية التي لدى تلف الصور الڡ0 vسٮ(د مح واعتنى الٮ,رنامج ٮ,تح,

ٮ(اً . صحيح أن الڡ3دس راڡ0 vوتوع ٮ(لتهم ڡ0 vلسطٮ(نٮ(ين ڡ0ى. ذاكرتهم ومح الڡ0
راڡ0ى. أكثر من أي مدٮ(نة ڡ0ى. العالم، ومع ذلك، كما vوتوع ٮ(ت ٮ,تصوير ڡ0 vحط

يها الڡ3دس إلى تحرر ٮ(ڡ3ول "ساٮ,ٮ(لا": "لڡ3د وصلنا مرحلة تحتاج ڡ0
دٮ(د إلى الصور ة ٮ,عد ح, ة لإضاڡ0 ٮ,صري" . ولتحڡ3ٮ(ق هذا، هناك حاح,

ٮ(لة . ويتطلب الوصول vاً ڡ0ى. المح ٮ(نا، عمٮ(ڡ3 ودٌ ڡ0 ٮ(ة، ٮ,عدٌ موح, راڡ0 vوتوع الڡ0
رة معمڡ3ة، رحلة ڡ0ى. عڡ3ول الكثٮ(ر من الناس حٮ(ث vإلى هذا الٮ,عد نط

تلف للڡ3دس . vسٮ(توحدون ڡ0ى. "إعادة ٮ,ناء" و"إنشاء" شكل مح

(3)
ى، تعلمنا أن صورة ٮ(ڡ3ول "ساٮ,ٮ(لا": "ڡ0ى. مشروع الڡ3دس ڡ0ى. المنڡ0

ما الذي نعتٮ,ره واڡ3عٮ(ا؟ً ٮ(ڡ3ة ٮ,الضرورة . ڡ0 الڡ3دس إنشاء ڡ3د لاٮ(عكس الحڡ3
ٮ(ل من ر، وصولاً إلى ح, vٮ(ل إلى آح ٮ(مكن أن تمر الصور الذهنٮ(ة من ح,
ال المشاركٮ(ن المحتمل أنه لم ٮ(طأ أرض الڡ3دس ٮ,ڡ3دمٮ(ه . أحد الأطڡ0

كرية هر هذا أن الصور الڡ0 vاعتڡ3د أن الڡ3دس تڡ3وم على شاطئ الٮ,حر! ويط
تتشوه ٮ,مرور الزمن" .

ڡ0ى. المراحل الأولى من المشروع كان الڡ3صدان الرئٮ(سٮ(ان هما طرح
إذا كان سؤال التلوث الٮ,صري ڡ0ى. الڡ3دس، وتحرير المدٮ(نة ٮ,صرياً . ڡ0
كار كرة أن ٮ,إمكان الأڡ0 ول، تصٮ,ح ڡ0 vساد من الدح ٮ,الإمكان منع الأح,

كرة محررة . ومع ذلك، وٮ,مرور الوڡ3ت، أمكننا دران ڡ0 تراق الح, vوالصور اح



ر، الكائنات الإنسانٮ(ة لٮ(ست هى. التي المشروع من رؤية الصورة الأكٮ,
ڡ3ط، ٮ,ل والمدن أٮ(ضاً . وٮ,ناءً على ذلك ى ڡ0 ٮ,ر على الحٮ(اة ڡ0ى. المنڡ0 تح,
ڡ3دان الأصل ضاء واحد . وللتعويض عن ڡ0 كرة أنا ننتمى. إلى ڡ0 تتمزق ڡ0
كٮ(ر نان إلى التڡ0 كرة الڡ0 دٮ(داً . وڡ3ادت هذه الڡ0 علٮ(اً ح, ٮ(ن² الٮ,شر "ٮ,ٮ(تاً" ڡ0

ٮ(لة، ووضعٮ(ة الڡ3دس vٮ,أن الكائنات الإنسانٮ(ة تعٮ(ش ڡ0ى. مدن متح
رى ڡ0ى. العالم vريدة، ٮ,ل هى. شٮ,يهة ٮ,المدن الأح ٮ(ة لٮ(ست ڡ0 كمدٮ(نة منڡ0
عها . ومع ذلك هناك ڡ3دت نڡ3طة مرح, التي تحولت إلى صورة، وڡ0

ٮ(ر، سٮ,ب تحول الڡ3دس ٮ(عود إلى استعمار "إسرائٮ(لي" تلاف واحد كٮ, vاح
اٮ(ر وتشويه لصورة الڡ3دس ٮ(ة صهٮ(ونٮ(ة، عملاً على إحداث تع0 أو أٮ(دٮ(ولوح,
كٮ(ر ٮ,عٮ(د عن ٮ(ة، كما توصف، شكل وهمى. من أشكال التڡ0 . والأٮ(دٮ(ولوح,
ٮ(لة ٮ,الواڡ3ع . وحالٮ(اً ٮ(عمل هذا vمعٮ(ار الموضوعٮ(ة، أو هى. علاڡ3ة متح

عته، ڡ0ى. يهه لمنڡ0 ٮ(لة وتوح, vالاستعمار على السٮ(طرة على أرشٮ(ف المح
ٮ(ه " تڡ3دم ڡ0 رٮ,ى. ٮ(ه على إنشاء وعى. ڡ0ى. "العالم الع0 الوڡ3ت الذي ٮ(عمل ڡ0

صورة للعرب مهزومة .


